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مقابلـــة

هل الشكات مستعدة للقبول بمبدأ «الملوّث يدفع»؟
مبدأ الملوّث یدفع لیس مبدأً عقابیًا. فالأمر یتعلق بإجبار من یواصل 
لخفض  مخصّصة  باستثمارات  یقبلون  الذین  لتمویل  الدفع  على  التلویث 
الأمثل  والحلّ  جدید.  وتوزیعي  تحفیزي  بمبدأ  یتعلقّ  الأمــر  إذًا،  تلویثهم. 
هو من خلال فرض الضریبة على مستوى مرتفع بما یكفي لكي یجعل من 

المفید القبول باستثمارات خفض التلوّث.
والمؤسسات التي تدرك مدى ارتباطها بالعالم الحيّ وبالندرة المتزایدة 
مدى  تخفیض  فترة،  منذ  تحاول  وأرباحها،  منافعها  تولّد  التي  والطبیعیة 
البیولوجي  للتنوّع  معیّنة  محاسبة  لابتكار  وتسعى  نشاطاتها،  تداعیات 
إعادة  أهمیة  تفهم  كانت  وإذا  نشاطاتها.  في  للبیئة  المفیدة  وللخدمات 
تقیس  أنها  بدیهیًا  لیس  فإنه  الطبیعیة،  القدرة  على  للاقتصاد  التأسیس 
جمیع التداعیات الممكنة على أسلوبها التنظیمي على كل المستویات، كما 
على الاسواق وعلى بناء أرباحها. ولكن من یستطیع ذلك في هذه المرحلة؟ 

هذا یلزمه جهد مهم في التحلیل الجماعي.

كيف الانتقال إلى اقتصاد أخضر؟
هو  بیئیة،  طبیعة  ذات  بضرائب  واستبدالها  العمل،  على  الضرائب  إلغاء 
مثال على هذا الانتقال. إن فرض ضریبة على الطاقة، منذ إنتاجها حتى 
 ،ضریبة على الطاقة المضافة استهلاكها النهائي، والتي یمكن أن نسمّیها
هو أیضًا، مثال آخر. وهنا، یجب فرض عقاب على استهلاك الطاقة، في 
العملیة، بغیة تشجیع اقتصادات الطاقة وتطویر الطاقات  كل مرحلة في 
باستبدال  بل  الضرائب،  مــعــدّلات  بــزیــادة  الأمــر  یتعلقّ  ولا   .٣النظیفة
ضرائب لمصلحة الحفاظ على القدرة الطبیعیة، بالضرائب الحالیة التي 

تمیل إلى تدمیر هذه القدرة.

ماذا تعني بعباة «إلغاء الضائب على العمل»؟
أعني بذلك جمیع الرسوم المفروضة على العمل. ففي فرنسا، تمثّل هذه 
 المهنیة فــإن الضریبة  وهــكــذا،  الــخــام.  الــراتــب  الــرســوم نحو ٥٠٪ من 
المحلیة،  المجموعات  تمویل  تغذّي عملیات  الشركات  قبل  المدفوعة من 
لكنها ترُخي ثقلها على الرواتب. وعندما أعلن الرئیس ساركوزي، إلغاءها 
كان  بیئي،  طابع  ذات  بضریبة  واستبدالها  الماضي،  (فبرایر)  شباط  في 
 كلفة العمل الأمر في سیاق المنطق عینه الذي أدافع عنه أنا، أي نستبدل
بـكلفة استهلاك الطبیعة، بما في ذلك خصوبة الأرض، وصید الأسماك 

والغابات والمساحات السیاحیة.

كيف تحلّل الأمة الاهنة؟
الأزمة الحالیة تبدو لي أنها لا سابق لها. والإشارة إلى أزمة العام ١٩٢٩، هي 
إشارة خاطئة. ونتائج هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي سوف تظهر تباعًا، 
ولا یستطیع أحد تحدید عدد السنوات التي سیغرق خلالها العالم في 

الأزمة. وهذه النتائج ستكون أكثر إیلامًا بالنسبة إلى الدول الأكثر فقرًا.
وقد اصبحت دول عدیدة عاجزة، تقریبًا، عن تسدید دیونها، حتى من 
حالات  ان  كما  أیرلندا.  حتى  أو  أیسلاندا  مثل   ،الغني العالم  دول  بین 
إفلاس المصارف تتوالى، الأمر الذي یجُبر الدول على التأمیم. والبطالة 
تستشري في كل مكان، والصین خسرت أكثر من ٢٠ ملیون فرصة عمل 
یوازي  ما  أي   ،٢٠٠٩ (ینایر)  الثاني  وكانون   ٢٠٠٨ (سبتمبر)  أیلول  بین 
عدد السكان العاملین في فرنسا، في بعض الأشهر. وتراجع الاقتصادات 
والمآسي الاجتماعیة التي تنجم عن ذلك تبعث على الخوف من احتمالات 

حصول انفجارات اجتماعیة.
إن الأزمة الراهنة، هي بالتأكید، مالیة في البدایة، وكانت لتحصل آجلاً 
أو عاجلاً. ولكن كونها حصلت بعد ارتفاع هائل لأسعار البترول والمعادن 
والمواد الغذائیة، یدفع إلى الاعتقاد بأنّنا في أزمة ندرة موضوعیة للموارد 

.مالیة الطبیعیة التي تسُتهلك والقابلة للتجدّد، وتتُرجم بأنها

هل يمكن أن تكون الأمة مناسبة للتنمية المستدامة؟
إذا كانت الأزمة نتیجة للندرة في الموارد الطبیعیة، فإن هشاشة الاقتصاد 
نفسها، یمكن أن تكون فرصة لمواجهة هذه الندرة مباشرة، بشكل یحمینا 
من المعاناة منها في المستقبل. ویمكن أن تكون الفرصة المناسبة لإعادة 
تأسیس الاقتصاد العالمي والاقتصادیات الوطنیة، وإعادة تكوین وتشكیل 

المؤسسات الدولیة لتكون في خدمة إعادة التأسیس الإقتصادي.
توزیع على  إعــادة  آلیات  الأزمــة فرصة لابتكار  تكون  أن  یمكن  وأخیرًا، 
المستوى العالمي، لما فیه مصلحة الدول الأقل استهلاكًا، وهذا قد یشكّل 
نهایة لـمساعدة دولیة للتنمیة، نتیجة للإرادة الحسنة، والعمل الخیري، 
وباختصار، للاعتباطیة، ویؤدي إلى استبدالها بآلیات مرتكزة على العدالة 

والتدقیق وحدهما.
على  الثروة  بناء  یتم  الیوم،  فیه  نعیش  كالذي  الرأسمالي،  النظام  ففي 
أنقاض الطبیعة (رأس المال الطبیعي). فإذا دمّرتُ موقعًا، أخلق قیمة 
مضافة، فیزید الدخل القومي بسبب ذلك. وفي النظام الرأسمالي المعاد 
تأسیسه، یصبح تدمیر الطبیعة مكلفًا جدًا. وعلى العكس، فإن الحفاظ 

على القدرة الطبیعیة، أو تنمیتها، یشكّل مصدرًا لعائدات أكثر.

جاك ويبير

 الأمة قد تكـــون فصــــة لإعادة
تأســــيس الاقتصاد العالــمي

في مواجهة الأزمة المالیة والاقتصادیة التي ما زالت تتوسّع في العالم، یتحرّك العدید من الباحثین والمنظّمات والمؤسّسات. وهناك 
على  المحافظة  الخدمات  على  الضریبة  تأسیس  أجل  من   جدیدة خضراء  كونیة  صفقة  عن  أو   ،خضراء صفقة  عن  یتحدّث  من 
البیئة، فیما الموارد الطبیعیة تتضاءل. وهنا، یناقش الاقتصادي وعالم طبائع الإنسان جاك ویبر، مدیر البحوث في مركز التعاون 
الدولي للبحث الغذائي من أجل التنمیة (CIRAD) في فرنسا كیفیة وسبب نشوء فكرة تزداد انتشارًا، هي فكرة الانتقال نحو اقتصاد 

عالمي أخضر، من أجل إعادة الانطلاق من قواعد سلیمة أكثر.


